
أطفال العراق: ذاكرة حرب لم تُحرق أوراقها
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لا شك أن معاناة الأطفال العراقيين هي الأشد في المنطقة العربية باعتبار أنها متواصلة منذ  عقود
أي بدايـة مـن حـرب الخليـج عـام  إلى أيامنـا هـذه، حيـث عرفـت هـذه الفئـة الحرمـان والنقـص
الكــبير في الخــدمات الصــحية والتعليميــة وســوء التغذيــة، وذلــك نتيجــة لتــوالي الأزمــات والحــروب
والصراعـات الداخليـة والفسـاد السـياسي المسـتشري علـى نطـاق واسـع، الأمـر الـذي انعكسـت تأثيراتـه
السـلبية علـى الأطفـال وحـولتهم إلى الضحيـة رقـم واحـد في البلاد، بعـد أن دفعتهـم الحاجـة إلى تـرك

مقاعد الدراسة وحولتهم الفاقة إلى الشا للتسول أو للعمالة قسرًا.

ليـس مـن اليسـير التحـدث عـن أطفـال العـراق وفهـم معانـاتهم المركبـة الـتي تتفاعـل فيهـا العديـد مـن
العوامــل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، إلا أن الجــانب التــاريخي قــد يفتــح لنــا أبوابًــا لتحديــد
ملامح الأزمة وتداعياتها الجسدية والنفسية على الفئة الهشة التي تتأثر مباشرة ببيئتها والأحداث

التي تعيشها.

أولى محطات القسوة التي عرفها أطفال العراق كانت مع الحصار الذي فرضته القوى الغربية على
بغـداد عام  وبدايـة حـرب الخليـج الثانيـة ()، ثـم مـع الغـزو الأمريـكي عـام ، حيـث
تعرضت هذه الفئة إلى أبشع الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تمثلت أساسًا في القتل والإصابات

البالغة التي نتج عنها بتر الأطراف وكذلك اليتم والتشتت والفقر والحرمان.
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الدمار الذي لحق العراق في تلك الفترة، شكل صورًا مرعبة لدى جميع الأطفال وبات أغلبهم يعاني
مــن حــالات الخــوف المزمــن والرعــب والانهيــارات النفســية والعصبيــة، وذلــك نتيجــة الوضــع الأمــني
المتدهور وتوالي عمليات التفجير والقتل وحرمانهم من الدراسة ومن أبسط وسائل العيش اليومية

ونقص الخدمات من الكهرباء والماء الصالح للشرب.

جيل الحرب
من المعلوم أن الأطفال الذين عايشوا تلك الأحداث الدامية ونشأوا في بداية القرن الحاليّ وترعرعوا
كثر زمن تجول الجنود الأمريكيين في الأحياء العراقية وانتهاكاتهم لحقوق المدنيين كبارًا وصغارًا، هم أ
فئة تأثرت بتداعيات الحرب الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أن العمليات العسكرية نتج عنها ما
بين  و ملايين يتيم تُعيلهم . مليون أرملة، بحسب إحصاءات منظمة اليونيسيف، فيما أوقع
كثر من مليون قتيل أي أن البلد فقد نحو % من نسبة سكانه، الغزو الأمريكي للعراق في ، أ

وذلك وفق إحصاء لمؤسسات بريطانية.

ومــن هــذا الجــانب، يبــدو أن أطفــال الأمــس خاصــة جيــل حــرب الخليــج قــد مســهم ضر الصراع
ولازمتهم تأثيراته على المستوى الجسدي والنفسي، فلم يقدروا على إحراق ذاكرة المآسي والآلام، بل
الأكــثر مــن ذلــك، فقــد رافقهــم الخــوف طيلــة شبــابهم وكهــولتهم وتجلــى ذلــك مــن خلال المظــاهر
الجديدة التي عرفها العراق في الأوقات الراهنة، كالتفسخ والانحلال الأخلاقي وانتشار ظاهرة الانتحار.

ووفقًا لما نشرته الصحافة العراقية المحلية والعربية، فإن ازدياد حالات الانتحار في العراق وصلت إلى
مرحلة وُصفت بالمرعبة، إذ بلغت  حالةً، خلال الستة أشهر الأولى من  فقط، ويُرجح أن
يكــون عــدم اليقين بشــأن المســتقبل والاضطرابــات النفســية جــراء الحرمــان الاقتصــادي والتــداعيات

النفسية للحروب والصراعات المسلحة، وراء تفشي الظاهرة.

ويُعاني العراقيون أيضًا من ارتفاع معدلات الطلاق والعنف والتفكك الأسري التي تعود كلها إلى انهيار
الوضــع الاقتصادي والصــدمات المتلاحقــة الــتي يتعــرض لهــا المواطنــون منــذ عقود والعنــف المســلح
ــةً ونفســيةً كــبيرةً، المســتمر، وهــي عوامــل تــؤثر بشكــل مبــاشر في الأطفــال وتُلحــق بهــم أضرارًا معنوي

وتُساعد في توسيع دوائر الفقر والجهل والتسرب من المدارس والزواج المبكر.

ويمكن القول إن الحادثة المأساوية الأخيرة التي هزت المجتمع العراقي والمتمثلة في إقدام امرأة على
إلقـاء ابنيهـا في نهـر دجلـة انتقامًـا مـن زوجهـا، هـي صـورة تعكـس الأزمـة النفسـية المتغلغلـة في المجتمـع
العراقي ودليل واضح عن ملازمتها لأطفال الأمس (الأم) وتسلطها على أطفال اليوم، وهم جميعًا

ضحايا الحرب والواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي.

مرعب أن يكون مصدر الأمان في هذا العالم بلا قلب. #جريمة_نهر_دجله
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انتهاكات وجرائم
في أي دولـة تعـرف صراعًـا مسـلحًا وغيابًـا للأمـن، يكـون الأطفـال عرضـة للانتهاكـات الجسديـة ويكـون
كثرهــا شيوعًــا، ووفقًــا لبيانــات نظــام إدارة معلومــات العنــف القــائم علــى النــوع الاجتمــاعي العنــف أ
للربعين الأولين من عام ، كانت % من حالات العنف المبلغ عنها لدى مقدمي الخدمة، قد
وقعت بين أوساط الأطفال والمراهقين، من بينهم % كانوا بأعمار تتراوح بين (صفر) و() عامًا،

و% بين أوساط الفئة العمرية من  إلى  عامًا.

وبحسب ذات البيانات، يوجد % منهم يواجهون العنف في المنزل وفي المدارس، كما تعاني العديد
من الفتيات، مثلما هو الحال مع ملايين البنات الصغيرات في مختلف أنحاء العالم، من ظاهرة ختان
الإناث وزواج القاصرات والتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي وغيرها من الممارسات الضارة الأخرى.

من جانبها، سجلت المحاكم العراقية  دعوى تتعلق بممارسة العنف ضد الأطفال خلال العام
المـاضي ، وفـق إحصائيـة رسـمية أصـدرها مجلـس القضـاء الأعلـى، وهـذا الرقـم قـد يكـون أقـل
بكثــير مــن الأرقــام الفعليــة، إذ إن قضايــا كثــيرة تبقــى في الــبيوت ولا تســجلها المحــاكم بســبب “ضعــف

الوعي القانوني وسيطرة الأعراف الاجتماعية” بحسب متخصصين.

كثر من  طفلاً تعرضوا لانتهاكات جسيمة ومؤكدة ير إلى أن أ وفي سياق ذي صلة، أشارت التقار
في العراق، من بينهم أطفال تعرضوا للقتل والتشويه والاغتصاب، مؤكدةً أنها أرقام جزئية لا تُمثل
كــبر بكثــير خاصــة أن ظروفًــا مثــل الوفــاة أو الخــوف مــن الواقــع، وأن الأعــداد الحقيقيــة قــد تكــون أ

الوصمة الاجتماعية قد يكون عائقًا أمام عمليات الإبلاغ عن حالات الانتهاك.

ويقــف وراء هــذه الانتهاكــات كــل مــن تنظيــم داعــش والحشــد الشعــبي والجيــش وقــوات الشرطــة
العراقية والبيشمركة وقوات الدفاع الوطني الكردستاني والقوات الإيزيدية والتحالف الدولي، وذلك

بحسب تقرير للأمم المتحدة.

من جهة أخرى، وبفعل الصراع والحروب التي شهدها العراق، ارتفعت نسب الجرائم المنظمة التي
تســـتهدف الأطفـــال كالاتجـــار بالبشر والاســـتغلال الجنسي والعمـــل القسري والإجبـــار علـــى التســـول
وعبودية النساء والفتيات على أيدي أفراد الجماعات المسلحة، ووفقًا لتقرير سابق لـ”نون بوست“،
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 نحــو ، كتــوبر/تشرين الأول وثــق المرصــد العــراقي لضحايــا الاتجــار بــالبشر منــذ تأسســيه في أ
ــة واســتغلال جريمــة اتجار، تنــوعت بين توظيــف النســاء في ســوق الجنــس وتجــارة الأعضــاء البشري

الأطفال في التسول وانتهاكات تتعلق بالعمالة الأجنبية. 

سوء التغذية والحرمان
كـانت منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـف) قـد أعلنـت في وقـت سـابق أن قرابـة . مليـون
عــراقي أصــبحوا يعيشــون تحــت خــط الفقــر بســبب وبــاء كوفيــد- وما نجــم عنــه مــن آثــار اجتماعيــة
واقتصادية، مضيفةً أن الوباء تسبب في خسائر كبيرة في الأعمال والوظائف وارتفاع الأسعار، مما أدى
ــا، مشــيرةً إلى أن الأطفــال هــم حالي %. إلى  في % لارتفــاع معــدل الفقــر في البلاد مــن
الأكـثر تـأثرًا بالأزمـة الحاليّـة، فبعـد أن كـان طفـل واحـد مـن كـل خمسـة أطفـال يعـاني مـن الفقـر قبـل

الأزمة، ارتفع العدد إلى طفلين من أصل خمسة أطفال مع بداية الأزمة.

وأشــارت المنظمــة الأمميــة إلى أن % مــن الســكان في العــراق يصــنفون علــى أنهــم مــن الفئــات
الهشة، مبينــة أنــه بالنســبة للأطفــال، هنــاك طفــل واحــد مــن بين كــل طفلين أي .% معــرض
للمعانــاة، حيــث يعــد الحرمــان مــن الالتحــاق بالمــدارس والحصــول علــى مصــادر الميــاه المحســنة مــن

العوامل الرئيسية التي تساهم في هشاشة الأسر والأطفال.

إخفاء وتجنيد
كبر أعداد الأشخاص المفقودين بالعالم في بحسب “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، يوجد واحد من أ
العراق، تقــدر “اللجنــة الدوليــة للمفقــودين”، أن العــدد قــد يــتراوح بين  ألــف ومليــون شخــص
(بينهــم أطفــال)، ومنــذ عــام  توثــق أيضًــا “هيــومن رايتــس ووتــش” عمليــات الإخفــاء القسري

المستمرة على أيدي قوات الأمن العراقية.

ووثقت المنظمة الإنسانية أيضًا ما يلي:

.و  مئات الأطفال اعتقلتهم وأخفتهم قوات الحشد الشعبي في –

– احتجاز وزارة الداخلية العراقية . على الأقل، بينهم صِبية لا تتجاوز أعمارهم  عامًا، دون
تهمة في ظروف رهيبة في ثلاثة سجون مستحدثة.

– في  ، صبيًا تتراوح أعمارهم بين  و عامًا، اتهموا أو أدينوا بانتمائهم إلى داعش في
إصلاحية النساء والأطفال بأربيل.
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– في أربيل هناك ثلاث منشآت تضم أطفالاً في إقليم كردستان العراق.

وتعمـــل القـــوى الفاعلـــة علـــى الأرض في العـــراق علـــى تجنيـــد الأطفـــال لأســـباب لوجســـتية وفنيـــة،
فالأطفــال لا يُكلفونهم أمــوالاً طائلــة مــن حيــث التســليح والأجــور، كمــا يمكــن اســتخدامهم في نقــل
ير الأمـم المتحـدة فـإن كـل القـوى في العـراق تـورطت في الذخـائر وفي الأعمـال الكشفيـة، وبحسـب تقـار

أنشطة تجنيد واستغلال الأطفال في الحرب الدائرة من أعوام.

وفي فــترة مــا بين مــايو  ويوليــو ، وثقــت الأمــم المتحــدة اســتخدام الأطفــال مــن قــوات
الحشــد الشعــبي () طفلاً، وجماعــات الحشــد العشــائري الســني () وقــوات الــدفاع الشعبيــة
لحزب العمال الكردستاني () ووحدات مقاومة سنجار () وقوة حماية إيزيدخان (طفل واحد)
يرافــاني (طفــل واحــد) وقــوات الأمــن العراقيــة ( في الشرطــة و في الجيــش)، إضافــة إلى وقــوات ز

تنظيم داعش.

التعليم
كثر المؤشرات التي تُعطي صورة حقيقية على أوضاع التعليم في بلد ما، الميزانية المخصصة لهذا من أ
القطاع وهو الأمر الذي لم تحرص عليه الحكومات المتعاقبة في العراق حيث خصصت في السنوات
الماضيـة نسـبة لا تتجـاوز الــ% مـن الميزانيـة الوطنيـة مـا يضـع البلاد في أسـفل الترتيـب لـدول المنطقـة
(الـشرق الأوسـط)، زد علـى ذلـك مـؤشر الأمـن والاسـتقرار، فسـنوات الصراع أضعفـت قـدرة الحكومـة
علــى تقــديم خــدمات تعليميــة جيــدة للجميــع، وأدى العنــف والأضرار الــتي لحقــت بالبنيــة التحتيــة

والنزوح الجماعي للأطفال والأسر إلى تعطيل سير مرفق التعليم بشكله الطبيعي.

ير الأممية، فإن البنية التحتية للمدارس في حالة خراب ودمار في أجزاء كثيرة من البلاد، ووفقًا للتقار
حيث إن واحدة من كل مدرستين قد تضررت وتحتاج إلى إعادة تأهيل، بينما يعمل عدد آخر من
كبر عدد ممكن من الطلاب وتفادي النقص المدارس في ورديات متعددة في محاولة منها لاستيعاب أ

الفادح.

عقـــودٌ مـــن الصراع وغيـــاب الاســـتثمار وانتشار الفســـاد (الإداري والســـياسي)، أعـــاق بشـــدة وصـــول
الأطفــال إلى التعليــم الجيــد، حيــث إن هنــاك اليــوم مــا يقــرب مــن . مليــون طفــل عــراقي في ســن
الدراسـة خـا المدرسـة، فيمـا كـان الوضـع أسـوأ في المحافظـات المتـضررة مـن النزاع مثـل صلاح الـدين
وديالى، ففيهما ما يزيد على % من الأطفال في سن الدراسة خا النظام التعليمي، وما يقرب

من نصف الأطفال النازحين في سن المدرسة، أي نحو  ألف طفل وطفلة، ليسوا في المدرسة.

 بالإضافـة للهجمـات الـتي تسـتهدف المؤسـسات التربويـة والإطـار المـدرسي والطلاب، تـم اسـتخدام
مدرســة لأغــراض عســكرية،  منهــا مــن تنظيــم داعــش، و اســتخدمتها قــوى الأمــن العراقيــة

https://bit.ly/3kdKBKk


والبقية بين الحشد والبيشمركة.

مستقبل ملايين من الأطفال الذين حرموا من التعليم في أثناء الحرب الطائفية والصراع مع تنظيم
داعش، على المحك أيضًا بسبب جائحة كوفيد-، حيث كشفت دراسة أجراها المجلس النرويجي
للاجئين، أنه منذ تفشي وباء كورونا المستجد في شهر فبراير/شباط الماضي، تم إغلاق آلاف المدارس في
 ملايين طفل في أنحاء العراق بأعمار تتراوح بين  كثر من العراق، وأشارت أن الجائحة أثرت على أ

إلى  عامًا تم تركهم دون تعليم.

وفي سـياق متصـل، أظهـر مسـح أجرتـه منظمـة الأيـادي الحنونـة للمساعـدات الإنسانيـة فـ العـراق،
أن % مـن مجمـوع . طفـل تـم إجـراء اسـتطلاع عليهـم في معسـكرات النـازحين لم يتلقـوا أي

نوع من أنواع التعليم المدرسي في أبريل/نيسان.

أوراق الثبوتية
أزمـة التعليـم وتـردي الخـدمات التربويـة في العـراق لم تقتصر علـى اسـتهداف البـنى التحتيـة واسـتخدام
المـدارس حصونًـا للمقـاتلين، فأطفـال العـراق حرمـوا مـن حقـوقهم الطبيعيـة في الحصـول علـى أوراق
ثبوتية، باعتبار أن الكثير منهم ولدوا زمن الحرب فيها تسبب النزوح والهروب من القرى والمحافظات
ير أممي (يونامي) قد كشف أن  ألف طفل نا في العراق في ضياع هوية البعض الآخر، وكان تقر
يفتقـدون لوثـائق ثبوتيـة شخصـية، وأن كثـير منهـم لا يتلقـون التعليـم رغـم مـرور عـامين علـى هزيمـة

تنظيم داعش.

ير أن “أسرة من بين خمس أسر، تعيش خا المخيمات، فيها أطفال لديهم مشاكل في وأفادت التقار
التوثيـق، وأن معظـم الأسر الـتي عـاشت تحـت سـيطرة داعش تفتقـد علـى الأقـل واحـدة مـن وثائقهـا

الثبوتية الأساسية، إما فقدت وإما صودرت وإما دمرت وإما لم تصدر بالأساس”.

ويسـبب عـادة فقـدان وثـائق الهويـة المدنيـة آثـارًا خطـيرة، أهمهـا الحرمـان مـن الوصـول إلى الخـدمات
الاجتماعيــة والرعايــة الصــحية ومــن تســجيل الأطفــال في المــدارس، وكذلــك التنقــل بين المحافظــات

ومزاولة بعض الأنشطة اليومية.

أرقام ومخاطر
نحو . مليون عراقي (.%) دفعوا إلى ما دون خط الفقر نتيجة لجائحة كورونا وما

نجم عنها من آثار اجتماعية واقتصادية.
.%. إلى  في % ارتفاع معدل الفقر الوطني من

https://bit.ly/3o2HGXq
https://uni.cf/31oCtzf


% من السكان يصنفون على أنهم من الفئات الهشة.
طفلان من أصل خمسة أطفال أي (.%) يعانيان من الفقر مع بداية جائحة كورونا.

كثر من بعد واحد (الصحة التعليم الظروف %. من الأطفال معرضون للحرمان في أ
المعيشية، والأمن المالي).

انخراط أعداد هائلة من الأطفال في سوق العمل الرثة لمساعدة ذويهم وأسرهم في ظروف
العيش الضنكة.

حرمان الأطفال من فرص النمو الطبيعي العقلي والحق في التعليم والإحاطة.
انتشار ظاهرة التسكع في الشوا بين الأطفال.

استغلالهم في الجريمة المنظمة وال بهم في مشاريع الإرهاب (انتحاريون).
استغلالهم في الحرب الطائفية واستعمالهم في محرقة التعصب الاثني.

ية الطبية. انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في ظل انعدام الفحوص الدور
انعدام وسائل الترفيه والتسلية والأنشطة الثقافية.

بالمحصلة، ليس سهلاً الحديث عن أطفال العراق ومعاناتهم باعتبار أنها أزمة شديدة التعقيد تتراكم
فيها العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، لذلك فإن هذه الفئة بحاجة ملحة
إلى مرحلة جديــدة تطــوي جــراح المــاضي وتعــالج نــدوب الحــاضر وتقــوم أساسًــا علــى مــشروع وطــني
إصلاحي يتضمن برامج متخصصة تشمل الدعم النفسي والاجتماعي من أجل إعادة تنشئة الطفل

وجدانيًا ومعرفيًا، وتأهيله للانخراط مجددًا في بيئته الطبيعية.
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